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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب الواو
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب الواو.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب الواو. 
II. موضوع المقالة 
ثم يقول السيرافي: ولو قلت: لا تنه عن خلق فتأتي مثله؛ لأفسدت المعنى؛ لأنك إذا قلت: لا تضرب زيدًا فيشتمك، فمعناه: متى ضربته شتمك، فلو قلت: فتأتي مثله، صار معناه: متى نهيت عن خلقٍ أتيت مثله، وهذا غير المقصود، وليس مذهب الواو في الجواب كمذهب الفاء؛ مذهب الواو لا يجتمعن هذا وهذا، ومذهب الفاء على اختلافه يخالف مذهب الواو.

ومنع سيبويه جزم الثاني في قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ لأن المقصود في كلام الناس والمعتاد أن لا يجمع بينهما للضرر الذي يُعتقد في الجمع بينهما، ولو أراد مريد أن ينهى عن أكل السمك على كل حال،  وعن شرب اللبن عن كل حال، لقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن.

ثم يقول سيبويه: ومثل النصب في هذا الباب قول الحطيئة:

	ألم أك جاركم ويكون بيني

	*
	وبينكما المودة والإخاء



كأنه قال: ألم أك هكذا، ويكون بيني وبينكم.

وقال دريد بن الصمة:

	قتلت بعبد الله خير لذاته

	*
	ذؤابًا فلم أفخر بذاك وأجزع



وتقول: لا يسعني شيء ويعجز عنك، فانتصاب الفعل ها هنا من الوجه الذي انتصب به في الفاء، إلا أن الواو لا يكون موضعها في الكلام موضع الفاء، وتقول: ائتني وآتيك، إذا أردت ليكن إتيان منك وأن آتيك؛ تعني إتيان منك وإتيان مني، وإن أردت الأمر أدخلت اللام كما فعلت ذلك في الفاء؛ حيث قلت: ائتني فلأحدثك، فتقول: ائتني ولآتك،  فالرفع على وجهين:

فأحدهما: أن يشرك الآخر الأول. والآخر على قولك: دعني ولا أعود؛ أي: فإني ممن لا يعود، فإنما يسأل الترك وقد أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة، تُرك أم لم يترك، ولم يرد أن يسأل أن يجتمع له الترك وألا يعود، وأما عبد الله بن أبي إسحاق فكان ينصب هذه الآية، وتقول: زرني وأزورك؛ أي: أنا ممن أوجب زيارتك على نفسه، ولم ترد أن تقول لتجتمع منك الزيارة أن أزورك؛ تعني لتجتمع منك الزيارة فزيارة مني، ولكنه أراد أن يقول: زيارتك واجبة على كل حال؛ فلتكن منك زيارة، وقال الأعشى:

	فقلتُ ادعي وأدعو وإن أندى

	*
	لصوت أن ينادي داعيان



ومن النصب أيضًا قوله:

	لَلُبْسُ عَبَاءةٍ وَتَقَرُّ عَيْنِي

	*
	أحَبُّ إلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ



لما لم يستقم أن تحمل "وتقر" وهو فعل، على "لبس" وهو اسم لما ضممته إلى الاسم وجعلت أحب لهما ولم ترد قطعه، لم يكن بد من إضمار أن، وسترى مثله مبينًا، وسمعنا من ينشد هذا البيت من العرب وهو لكعب الغنوي:

	وما أنا للشيء الذي ليس نافعي

	*
	ويغضب منه صاحبي بقؤول



والرفع أيضًا جائز حسن، كما قال قيس بن زهير بن جزينة:

	فلا يدعني قومي صريحًا لحُرة

	*
	لئن كنت مقتولًا ويسلم عامر



ويغضب، معطوف على الشيء ويجوز رفعه على أن يكون داخلًا في صلة الذي. انتهى كلام سيبويه.

وأقول: ذكر سيبويه ها هنا شواهد وأمثلة لنصب المضارع بـ"أن" مضمرة بعد الواو التي تفيد المعية والمصاحبة، وقد تقدم على الواو فيها إما نفي أو طلب؛ فمن شواهد النفي وأمثلته بيت دريد ين الصمة، وقولهم: لا يسعني شيء ويعجز عنك، والفعل فيها مجزوم عطفًا على "يعلم" المسبوق بـ"لما"، وقد كسرت الميم فيهما للتخلص من اللتقاء الساكنين، وقد ذكر أمثلةً وشواهد لأربعة أنواعٍ من الطلب وهي الاستفهام والأمر والنهي والتمني، فذكر للاستفهام شاهدًا واحدًا وهو بيت الحطيئة.

ومعناه: ألم يجتمع لي جواركم والمودة التي بيني وبينكم، وذكر للأمر مثالًا وهو قول القائل: ائتني وآتيك، ومعناه: ليكن إتيان منك لي وإتيان مني لك، كما ذكر له شاهدًا وهو بيت الأعشى ومعناه: قلت لتلك المرأة: وليكن دعاء منك ودعاء مني، حتى يرتفع صوتنا سويًّا.

أولهما: أن يكون تكتموا منصوبًا بـ"أن" مضمرة وجوبًا بعد الواو على أنه واقع في جواب النهي، والمعنى: لا يجتمع منك إلباس للحق للباطل وكتمان الحق.

والثاني: أن يكون مجزومًا بالعطف على الفعل الجزوم قبله وهي تلبسوا، فيما روي عن عبد الله بن أبي إسحاق أنه كان يقرأ بنصب نكذب ونكون، وهي قراءة حفظ وابن عامر وحمزة ويعقوب، والمعنى على ذلك نتمنى ردنا إلى الدنيا وعدم تكذيبنا بآيات الله وكوننا من المؤمنين، وأما القراءة بالرفع فقد بيّن سيبويه أنه إما بالعطف على نرد، وإما بالاستئناف بتقدير مبتدأ؛ أي ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إن رددنا، وأما المثال: زرني وأزورك، برفع أزورك فقد بيّن به سيبويه أن الواو إذا لم تكن للمعية والمصاحبة، ولم يقصد بها الجمع بين ما قبلها وما بعدها- لم يكن الفعل بعدها منصوبًا، بل يرفع، ورفعه في المثال على الاستئناف؛ لأنه ابتداء جملة ولم يسبق بناصب ولا جازم، وقد يرفع بالعطف على ما قبله إذا كان مضارعًا مرفوعًا، نحو: أنت صديقي تزورني وأزورك، وأما بيت ميسونة بنت بحدل:

	للبس عباءةٍ وتقر عيني

	*
	أحب إلي من لبس الشفوف



فليس من باب نصب المضارع بعد الواو بـ"أن" مضمرة وجوبًا، بل الفعل تقر منصوب بـ"أن" مضمرة جوازًا؛ لوقوعه بعد الواو العاطفة له على اسم خالصٍ من شائبة الفعلية وهو المصدر لبس، والتقدير: لبس عباءة وقرة عيني أحب إلي من كذا وكذا، وإنما قلنا: بجواز إضمار أن لأن الواو ها هنا وإن كانت تفيد المعية إلا أنها لم تُسبق بنفيٍ ولا طلب، وأما بيت كعبٍ الغنوي:

	وما أنا للشيء الذي ليس نافعي

	*
	ويغضب منه صاحبي بقؤول



فالأجود فيه رفع يغضب، على أنه معطوف على الصلة ليس نافعي، والمعنى: الذي لا ينفعني ويغضب من مصاحبي، وهذا وجه ظاهر قريب المتناول صحيح المعنى.

قال السيرافي: والنصب متأول ومعناه على ظاهره غير صحيح؛ لأنا إذا نصبناه قدرناه معطوفًا على الشيء، وليس الشيء بمصدر ظاهر فيسهل عطفه عليه، فإذا عطفناه صار في موضع خفضٍ باللام، واللام في صلة قئول، فيصير التقدير: ما أنا لغضب صاحبي بقئول، والغضب لا يكون مفعولًا للقول، وباب جوازه: وما أنا بالقول الذي يوجب غضب صاحبي بقئول. انتهى.

وهو تفسير معنى، وتفسير الإعراب أن يقدر مضاف وهو: ولموجب غضب صاحبي، وأما بيت قيس بن زهير فالفعل فيه يسلم على أن الواو للحال، كأنه قال: وعامر هذه حاله، وتأويله: وعامر يسلم؛ لأن واو الحال تتطلب المبتدأ بعدها.
قال السيرافي: والنصب في يسلم أجود،  لأن معناه: لئن كنت مقتولًا مع سلامة عامر، قلت: وسوّغ نصبه بعد واو المعية كون المتقدم عليها شرطًا وهو شبيه بالنفي.
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